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  ) .٢٠٠٣العدد الخامس والعشرون (يوليو  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 

  الأيكات الساحلية فى المنطقة العربية

  الأستاذ الدكتور/ كمال حسين شلتوت

  جامعة طنطا  –كلية العلوم  –قسم النبات  –أستاذ علم البيئة 
  

  
ــة  ”Mangrove“تتكــون كلمــة  ــين: الأولــى برتغالي تعنــى شــجرة، و  ”Mangue“مــن كلمت

" وتعنــى مكــان الأشــجار، وقــد ترجمــت إلــى اللغــة العربيــة خطــأ مقــابر ”Groveوالثانيــة إنجليزيــة 
هـو مصــطلح بيئـي يســتخدم  Mangroveالإنسـان والأفضــل أن تسـمى أيكــة سـاحلية. ومصــطلح 

 ليشمل كلاً من الشجيرات والأشجار من ذوات الفلقتين والفلقة الواحدة، والتي توجد فى المنـاطق
الاستوائية وتحت الاستوائية الضحلة الواقعة تحت تأثير المد البحري. وقـد اقتـرح بعـض العلمـاء 

" لتشــــير إلــــي النباتــــات المكونــــة لغابــــات هــــذه النباتــــات، وكلمــــة ”Mangroveاقتصــــار كلمــــة 
Mangal” ــى المســتوى ــات. وعل ــذي يســوده إحــدى هــذه النبات ــاتي ال ــى المجتمــع النب " لتشــير إل

مـن ذوات الفلقـة  ٢مـن ذوات الفلقتـين +  ٧٨نوعاً من هذه النباتات ( ٨٠حوالي العالمي يوجد 
جنس موزعة حول المناطق الاسـتوائية وتحـت الاسـتوائية  ٢٣فصيلة و ١٨الواحدة) تنتمي إلى 

نوعــاً) فــي منطقــة جنـوب شــرق  آســيا، بينمــا  يوجــد  ٦٥فـي العــالم، يوجــد العــدد الأكبـر منهــا (
  . ]٤[لم الجديد ومنطقة الكاريبينوعاً في العا ١١حوالي 

 Avicenniaوفـى الـوطن العربـي يوجـد ثلاثـة أنـواع مـن نباتـات الأيكـات السـاحلية هـي: 

marina  وRhizophora mucronata  وBruguiera gymnorhiza ويعتبـــــر نبـــــات القـــــرم .
Avicennia marina (Forssk.) Vierh  يسـمى (كما يسمى في الجزيرة العربية) أو الشورى (كمـا

فى مصر والسودان) هو نبات الأيكات الساحلية الأكثر شـيوعاً حيـث ينتشـر حـول سـاحل البحـر 
الأحمر الغربي (مصر والسودان) والساحل الشرقي (المملكـة العربيـة السـعودية والـيمن)، وكـذلك 
على خليج العقبة والخليج العربي. ويبدو أن جيومورفولوجيـة ومنـاخ هـذه السـواحل تشـجع نمـو 

عــات هــذا النبــات حيــث تــوفر الخلجــان الصــغيرة التــي تنتهــي إلــى الســواحل والمحميــة جزئيــاً جما
بالشــعاب المرجانيــة أو الجــزر وســطاً ملائمــاً لنمــوه بســبب كســرها لقــوة الأمــواج والتــي عــادة مــا 

. ويشـير اسـم الجـنس إلـى العـالم العربـي ]٥[تدمر وسط النمو وتحمـل البـادرات بعيـداً عـن مهـدها
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صــاحب القــانون فــى الطــب، أمــا اســم النــوع فهــو يشــير ألــى المنــاطق  (Avicenna) ابــن ســينا
ويعتبـر هـذا النـوع هـو أكثـر نباتـات الأيكـات السـاحلية انتشـاراً فـى العـالم، (Marine).  البحريـة 

حيث يمتد من شرق أفريقيا والبحر الأحمر (هو الموقع النموذجي له) إلـى الشـواطئ الاسـتوائية 
ة للمحـيط الهنـدي حتـى جنـوب الصـين، ومعظـم اسـتراليا حتـى بولينيزيـا وفيجـى وتحت الاسـتوائي

وجزيرة نيوزيلاندا. ويعتقد بوجود سبعة سلالات لهـذا النبـات، ولكـن الفصـل الشـكلى بيـنهم غيـر 
  واضح، حيث أن الفصل  فى  معظم  الأحوال مبنى على أساس جغرافي. 

هـى السـلالة  A. marina var. marina, = (A. marina var. typica)ويعتقـد أن السـلالة 
وقد عرف نبات القرم منذ قديم الزمـان،  فقـد كتـب . ]٨[المنشرة في البحر الأحمر والخليج العربي

والذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد عن بعض الفوائـد الطبيـة  العالم الإغريقي ثيوفراستس،
النبـات حيـث ذكـره ابـن منظـور فـى لسـان  لهذا النبات. كذلك أشارت بعض كتب التـراث إلـى هـذا

العرب بقوله: "والقرم ضرب من الشجر لا أدرى أعربي هو أم دخيل. وقال أبـو حنيفـة الـدينورى: 
القرم، بالضم، شجر ينبت في جوف ماء البحر، وهو يشبه شجر الدلب فى غلظ سـوقه وبيـاض 

ماء البحر عدو كل شـيء مـن قشره، وورقه مثل ورق اللوز والأراك، وثمره مثل ثمر الصومر، و 
الشجر إلا القـرم والكنـدلى فإنهمـا ينبتـان بـه. كمـا أضـاف ابـن سـيده عـن هـذا النبـات فـي كتابـه 
المخصص: لا شوك لـه، وهـو مرعـى للبقـر والإبـل تخـوض المـاء إليـه حتـى تأكـل ورقـه وأطرافـه 

  .  ]١[الرطبة ويحتطب فيستوقد به لطيب ريحه ومنفعته
ــاً ذات زغــب كــث دقيقــي، نبــات القــرم (الشــورى) شــ جرة قائمــة أو شــجيرة صــغيرة، وغالب

متــر. الأوراق متقابلــة رمحيــة إلــى بيضــاوية، غالبــاً حــادة القمــة، كاملــة الحافــة  ٣-١ارتفاعهــا 
سم، تستدق عند القاعدة مكونة عنـق قصـير، جلديـه ذات لـون  ٣-١سم وعرضها ٧-٣طولها 

ت مـن أسـفل، عليهـا العديـد مـن البللـورات أخضر لامع مـن أعلـى، وغالبـاً ذات لـون رمـادي باهـ
الملحيــة. وتوجــد الأزهــار فــى نــورات هامــة محــدودة، ذات عنــق قصــير ولهــا قنابــات، فصــوص 

مم طولاً، ذات قمة مستديرة، وحافـة مشرشـرة تشرشـر دقيـق، التـويج أصـفر اللـون  ٤-٢الكأس 
). ١نبوبـة (شـكل فصوص غير متساوية الطول تزيد عن طـول الأ  ٤يزيد طوله عن الكأس، له 

ـــرى هـــذه الشـــجيرات محاطـــة عـــادة بنمـــوات قائمـــة رأســـية عديمـــة الأوراق تشـــبه الســـيقان  وت
(Pneumathodia or Pneumatophores)  تخـــرج مــــن الجـــذور الأرضـــية بغـــرض تزويــــدها

فـى هـذا النبـات هـي تـأقلم آخـر  (Vivipary))، وخاصية الإنبات الأمـي ٣، ٢بالأكسجين (شكل 
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يدة الملوحـة شـحيحة الأكسـجين حيـث تنبـت البـذور قبـل وقوعهـا مـن النبـات مع هذه البيئة شـد
). وقـد فسـر ذلـك علـى أنـه ميكانيكيـة لتجنـب ٥، ٤الأم معطية الجذير أو الجذر الجنيني (شكل 

  .]٥[الملوحة وللتزويد بالأكسجين فى هذه الفترة الحرجة من إنبات البذور

  :احتياجات النمو المتصل للأيكات الساحلية 

  توجد خمسة احتياجات للنمو المتصل للأيكات الساحلية:
م، °٢٠درجة حرارة استوائية: يجب أن يكون متوسط درجة حرارة الأشهر البـاردة أعلـى مـن  -١

  م.°٥ومدى التغير الموسمى لا يزيد عن 
رواســب مائيــة ناعمــة: توجــد علــى طــول شــواطئ الــدلتاوات عنــد مصــبات الأنهــار (وكــذلك  -٢

يــرة) حيــث تتكــون الرواســب مــن الطمــي والطــين، وتكــون المــادة العضــوية متاحــة الأوديــة الكب
  لنمو البادرات. 

شواطئ خالية مـن الأمـواج العاتيـة والتـأثيرات المديـة الشـديدة: توجـد النمـوات الكثيفـة لهـذا  -٣
النبــات علــى الشــواطئ المحميــة داخــل البــرازخ أو خلــف الجــزر، حيــث غالبــاً مــا يــؤدى تــأثير 

  إلى اقتلاع البادرات ونحر الرواسب الناعمة.  الأمواج
مــاء مــالح: لا يعتبــر المــاء المــالح احتياجــاً أساســياً للأيكــات الســاحلية حيــث أنهــا اختياريــة  -٤

  الملوحة،إلا أن إزالة التنافس مع نباتات المياه العذبة يعتبر هام جداً.  
م لأن الانحـدار الـدقيق الممتـد لا مجال مدٌى واسع: المجال المدى الأفقي الواسـع يعتبـر هـا -٥

  يؤدى إلى النحر أثناء التغيرات المدية.

  :   دور مستنقعات الأيكات الساحلية فى البيئة
  -تؤدى مستنقعات الأيكات الساحلية دوراً بيئياً هاماً ويتلخص فيما يلى:

 تســاعد علــى تكــوين التربــة عــن طريــق تجميــع الرواســب حــول الجــذور الدعاميــة والجــذور -١
  الهوائية التنفسية فى المواقع المحمية

  تقوم بتنقية ماء الجريان السطحي الأرضي، وكذلك إزالة المادة العضوية الأرضية. -٢
تنـتح كميــات كبيــرة مـن الفتــات الــذي ســوف يشـارك بــدوره فــى إنتاجيـة العديــد مــن الكائنــات  -٣

  الشاطئية.
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ريــات والعديــد مــن النباتــات والحيوانــات تعتبــر أوســاط للعديــد مــن الأســماك الصــغيرة واللافقا -٤
(العالقــة)، وكــذلك الطيــور الكبيــرة، حيــث توجــد شــبكات غذائيــة تعتمــد علــى الإنتــاج العضــوي 

  لمستنقعات الأيكات الساحلية.
يرعى القرم أحياناً بواسطة قطعـان الجمـال والمـاعز التـي يربيهـا السـكان المحليـين حيـث 

تات الأخرى غير متاحة خاصة خـلال موسـم الصـيف (شـكل تتغذى على أوراقه حينما تكون النبا
)، ولكن لا يعتبر نبات رعى جيد بسبب ملوحته العالية. كما يستخدم السكان المحليـين الأفـرع ٦

كوقود عالي القيمة وهذا يفسر التدمير الكبير الذي يحدث لجماعات هذا النبات قرب المسـتقرات 
  . ]٥، ٢[البشرية

غـذاء الجمبـرى (الروبيـان) فـي منـاطق الأيكـات السـاحلية مـن  ويتكون ما يقرب من ثلث
منهـا.  %٦٠مواد نباتية، وتمثل الأجزاء المستخدمة من النباتـات المكونـة لهـذه الأيكـات حـوالي 

وتتغــذى الأســماك التــي تعــيش فــي المــاء الضــحل عــادة، بقــدومها مــع موجــات المــد إلــى هــذه 
التـي تعــيش فـي الأيكــات السـاحلية. وعــادة فـي مثــل المنـاطق علـى الكائنــات البحريـة اللافقاريــة 

هــذه الــنظم البيئيــة الضــحلة يــتم إزاحــة كميــات مــن المــواد العضــوية والــدبال مــن هــذه الــنظم إلــى 
  مناطق الماء المفتوح مما يساهم فى تغذية العديد من الكائنات البحرية بها. 

حلية تسـتخدم أخشـابها فـى وفى كثير من بقاع العالم التى توجد بها غابات الأيكات السا
إقامة دعامـات منـاجم الفحـم وطـرق السـكك الحديديـة وأسـقف المنـازل نتيجـة لصـلابة أخشـابها 
واستقامتها وفى بنـاء القـوارب وإقامـة الأسـيجة والمنحوتـات الخشـبية وكوقـود خشـبي ذي رائحـة 

ر الأليـاف طيبة. وعلى الرغم من الصفات التشريحية لأخشـاب الأيكـات السـاحلية مـن حيـث قصـ
وسمك الجدر الخلويـة، والتـي تجعلهـا غيـر مناسـبة للاسـتخدام بنسـب كبيـرة فـي صـناعة عجـين 
الورق، فإن صناعة لب الـورق أصـبحت مـن أكثـر الصـناعات اسـتهلاكاً لأخشـاب هـذه النباتـات 
فــى اليابــان، إضــافة إلــى ذلــك فــان هــذه النباتــات تســتعمل فــي الفلبــين لإنتــاج أليــاف الفيســكوز 

خدمة فى صناعة النسيج، كما يستغل كسر الخشب والأفرع الصغيرة والنشارة الناتجة عـن المست
استخلاص الـدعائم والألـواح فـى صـناعة الخشـب المضـغوط المسـتخدم فـى التشـييد والتأسـيس. 
وتســتغل الأجــزاء غيــر الخشــبية مثــل القلــف والأوراق فــى إنتــاج المستخلصــات الكيميائيــة مثــل 

  والاصباغ. التانينات والأصماغ 
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  مصر). –) : فرع من نبات القرم يحمل الأزھار والثمار (منطقة البحر الأحمر ١شكل (

  
  ): جماعة نبات القرم محاطة بالجذور الھوائية التنفسية ٢شكل (

  مصر). -البحر الأحمر -(منطقة مرسى علم

  
  م) : صورة مقربة للجذور الھوائية التنفسية لنبات القر٣شكل (

  مصر). –البحر الأحمر  -(منطقة مرسى علم 
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  مصر). –البحر الأحمر  - ) : بادرات نبات القرم بعد سقوطھا من النبات الأم (منطقة سفاجه٤شكل (

  مصر). –البحر الأحمر -) : صورة مقربة لبادرات نبات القرم (منطقة سفاجه٥شكل (  

  
  مصر). –البحر الأحمر  -(منطقة مرسى علم ) : رعى نبات القرم بواسطة الجمال٦شكل (
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تعد نباتات الأيكات السـاحلية مصـدراً لمكونـات الهرمونـات مثـل التربينـات والأسـتيرويدات 
إلــى جانــب وجــود مركــب الكومــارين الــذي يعــد مصــدراً يســتخدم فــى تركيبــات العقــاقير. وقــد ذكــر 

خلص بــادرات نباتــات القــرم كــان قبــل المــيلاد أن مســت ٣٠٥العــالم الإغريقــي ثيوفراســتبس عــام 
يستخدم قديماً كمقوى جنسي عام للرجال، وهذا ما أكده العالم المغربي ابـن عبـاس النبـاتي عـام 

. ]١[م الذي أضاف أيضاً أنه يستخلص منه مواد طبية لعلاج أمراض اللثة وأمـراض الكبـد١٢٣٠
اميــة علــى ســواحل المملكــة وقــد أجريــت حــديثاً تحاليــل كيميائيــة علــى أجــزاء مــن نبــات القــرم الن

  .]٩[العربية السعودية وأتضح احتوائها على مواد تعتبر مصدراً لإنتاج الهرمونات المقوية
ومن أهم العوامل التي تعجل بتدهور الحياة البحرية التدمير المباشر للمنـاطق السـاحلية 

ام، إذ أن تجفيف تلـك الرطبة التي تتخذها العديد من الكائنات الحية بيئة للتكاثر أو مصدر للطع
المناطق بغرض تنفيذ مشروعات البناء على طول السواحل وشق الطرق أدت إلى تدمير العديـد 
من هذه المناطق خاصة القيعـان البحريـة المكسـوة بالعشـب والتركيبـات الصـخرية التـي أحـدثتها 

لناتجــة عــن نقــل الأمــواج والتــي تزخــر بالحيــاة الفطريــة.. إلا أن اكثــر الآثــار المــدمرة هــي تلــك ا
الأمواج للنفط المهدر بسبب حوادث الناقلات ومنصـات اسـتخراج الـنفط وغيرهـا باتجـاه السـواحل 
ممــا يــؤدى الــى قتــل كــل الكائنــات النباتيــة والأعشــاب الحيوانيــة التــي تقــع فــي طريقهــا. كمــا أن 

  النفط يلتصق بجذور وبراعم نباتات الأيكات الساحلية فيقتلها. 
يكات الساحلية تتدهور تدهوراً سريعاً فـي أفريقيـا وأسـيا واسـتراليا، ولهـذا وعموماً فإن الأ

فقد تم تشخيص غابات هذه النباتات في معظم المناطق الاستوائية كـنظم بيئيـة مهـدده بالفنـاء. 
وتتأثر النظم البيئية لهذه النباتات، مثلها مثل غيرها من التطم البيئية الأخرى بنتـائج المشـكلات 

لناتجــة عــن أنشــطة الإنســان مثــل التلــوث النفطــي. فقــد أظهــرت الدراســات الحديثــة أن البيئيــة ا
الوســط الترســيبي لهــذه الأيكــات يلعــب دوراً كبيــراً كمصــدر للمــواد الســامة إذا مــا تعــرض للتلــوث 
النفطي حيث يقوم بتجميع نواتج تكسير وتحلل النفط. ويظهر تأثير هذا بشـكل كبيـر فـي مرحلـة 

ســنوات) حيــث تــؤدى الــى القضــاء تــدريجياً علــى أشــجار هــذه الأيكــات، والتــى لاحقــه (بعــد عــدة 
  كانت فى حالة جيدة قبل حدوث ذلك.

ونظراً لهشاشة نظـم الأيكـات السـاحلية، وخاصـة أيكـات نبـات القـرم فـي المنطقـة العربيـة 
 التي يمثل خط العرض المار بمنطقة نبق على ساحل خليج العقبة بجنوب سيناء الحد الشـمالي
لانتشارها عالمياً، فانه يجدر ان نوليهـا أهميـة كبيـرة لحمايتهـا والمحافظـة علـى بيئتهـا الخاصـة 
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لضــمان اســتمرارية نموهــا وإنتاجيتهــا واســتمرار عطائهــا للكائنــات الحيــة المختلفــة الأخــرى التــي 
تعيش معتمدة عليهـا. ومـن هـذا المنطلـق فقـد تـم وضـع أسـس للحفـاظ علـى مجتمعـات الأيكـات 

  لية في أى منطقة نلخصها فيما يلى :الساح
عــدم التــدخل بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي توقيــت وكميــة انســياب المــاء العــذب مــن  -١

  الأنهار والوديان إلى مواطن هذه الأيكات.
  عدم التدخل في استمرار عملية الغمر بماء المد أو ماء الجريان السطحي. -٢
الكيميــائي والإحيــائي للمنظومــة البيئيــة لهــذه النباتــات أو عــدم الإخــلال بالتركيــب الطبيعــي و  -٣

   لمستوى ارتفاع الوسط الترسيبي بالنسبة لمستوى سطح البحر بالمنظومة.
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